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التحليل النفسي للنص الأدبي.
تأطير:
المنهج النفسي، منهج حديث يقوم بـدراسة التداعيات النفسية في الأعمـال الأدبيـة، ودراسة القوانين التي تحكم هذه الأعمال في دراسة الأدب، وربط الأدب بالحالة النـفسية للأديب، وهو مرتبط أشد الارتباط بالعالم النمساوي "سيغمونفرويد"، الذي عالج مرضاه من خلال الاستماع إليهم، وذلك استنادا إلى ما يرونه في أحلامهم التي يظــهر فيها الإنســان على حقيقته المكبوتة، التي عبر عنها فرويد باللاشعور أو اللاوعي. وقـد كانـت هذه الأمـراض النـفسية تسمى، كما أشـار فرويده، بـاسم أصحابها؛ كعقدة أوديب أو العقدة الأوديبية، إن كبـت عقـدة أوديب ليس بكـل تـأكيد أمــَرا سهلاٌ، لقد نـظر الطفل إلى أبويه، وبخاصة إلى أبيه، على أنه عائق يحول دون تحقيق رغباته الأوديبية"، والعقدة النرجسية؛ أي الإفراط الشديد في حب الذات و الولوع بها، وقد ترسخ هذا المنهج مع رائد التحليل النفسي سيغموند فرويده، وقد اقتفى أثره كل من تلاميذته: "يونغ" و"أدلر،" وذلك بعد إصـدار كتابه-تأويل الأحلام-، الـذي تـرجمه إلى العربية مصطفى صفوان، 
    لقد أكد فرويد من خلال كتابه هذا أن الحلم لغة الحالم، إلى درجة صار معها كشفه كشفا ً لغوياً، وقد أكد لاكان، بعدفرويد، أن اللاوعي مبني كلغة langage [كتاباتEcrits]؛ أي كلسانlangue، ومن هنا فإنا نتوقع وجود تركيبات لا نهائية لعناصر نهائية finis  لكنها تعددية pluriels  وترتبط بصورة اختلافية  différentielle ment فيما بينها"
وهكذا تطور التحليل النفسي من نظرية في علاج أنواع محددة من الأمراض النفسية؛ كالفصام والعصاب والنرجسية... إلى نظرية لمقاربة الآثار الإبداعية، وسبر أغوار مكوناتها بغرض دراسة أحوال النفس وخباياها، واختراق أعماقها" ،ويظهر لنا هذا المثال في الممارسة الفرويدية تجاه النصوص الأدبية صعوبة اعتناق مخطط مبسط لتحليل نفسي تطبيقي:
ـفمن جهة هناك التحليل النفسي كعلم نشأ حصرا ً في حقله الخاص؛ حقل الأمراض الذهنية
( عصاب، ذهان، انحراف، ...إلخ) وذلك في علاقته المحددة بالممارسة السريرية. ومن جهة أخرى، هناك نقد مكرس في مرحلة تالية لتطبيق مكتسبات هذا العلم في مجال غريب عنه هو مجال الإنتاجات الثقافية. 
ومهما يكن من أمر هذا التحليل النفسي، وتشعب قضاياه فإن " فرضياته التقليدية ما زالت قائمة:
1- هناك دائما ً تفاعل بين حياة المؤلف، أو القارئ، أو المحلل النفسي،وبين رغباته وأحلامه وتخيلاته الواقعية، وغير الواقعية.
2- يسعى التحليل النفسي دائما إلى كشف أسباب ودوافع خفية عند المؤلف أو القارئ أو المحلل.
3- معاملة الشخوص في العمل الفني على أنهم أشخاص حقيقيون لهم دوافعهم الخفية وتواريخ
طفولتهم المتميزة وعقولهم الواعية وغير الواعية، ولهذا تنحصر موضوعاته السائدة في
النزعات الإجرامية والعصاب والذهان والسادية وتعذيب الذات، والانحراف الجنسي، وعلاقة الأب بالابن؛ أي العلاقة الأوديبية. 
لقد طبق فرويد هذا المنهج على العديد من الأعمال الإبداعية الأدبية؛ إذ اعتنى فيها بالمبدع
وبالإبداع، دون إغفال قارئ هذا الإبداع، وكذا عملية القراءة، وقد ذهب فيها إلى أن الإبداع يمكن النظر إليه من خلال علاقته بالنشاطات البشرية الثلاثة:اللعب، التخيل، الحلم؛ "فالإنسان كما يرى فرويد يلعب في الطفولة، ويتخيل في المراهقة، ويحلم أحلام اليقظة والنوم، فالإبداع الأدبي شبيه بهذه الأنشطة البشرية الثلاثة.
الأدب يشبه اللعب لأن الطفل وهو يلعب يصوغ عالما ً خاص به ينظمه التنظيم الذي يوافق هواه، كما أن هذا اللعب في نظر فرويده ليس ضد الجد وإنما ضد الواقع، والمبدع يشبه طفل الذي يلعب عندما يبني عالما ً من خياله يصلح فيه من شأن الواقع، والأدب يشبه التخيل لأن التخيل عند المراهق يعوض اللعب عند الطفل، فالمراهق يصوغ عالما ً بالتخيل، عالما محوره الأنا ونتائجه الظفر بالحب والمجد.
والإبداع يشبه الحلم من حيث إنه انفلات مراقب من الرقابة أي انفلات حلم من وعي، ومن
حيث إن الصور فيه صور رمزية لها ظاهر كما لها باطن. 
لقد اهتم فرويد بالقارئ، وتساءل عن مدى تأثير النص في المتلقي، فذهب إلى أن المبدع الحقيقي هو الذي يلبس أحلامه وتخيلاته لباسا ً فنيا ً يبتعد فيه عن الجوانب الذاتية الخاصة به، فالمتلقي يشاهد في الأعمال العظيمة تخيلاته تتحقق فيتمتع، دون أن يشعر بالخجل أو الذنب، فالمساحة المشتركة بينه وبين القارئ، تكمن في نظره في تلك العقد و الممنوعات التي تسعى إلى الظهور كلما سنحت لها الفرصة عبر الرموز والأحلام و الصور.
أهم مفاهيم المنهج النفسي:[footnoteRef:2] [2:   ينظر في: جان لا بلانش و ج.ب. بونتاليس، معجم مصطلحات التحليل النفسي، ترجمة الدكتور مصطفى حجازي، الطبعة الثانية:1407هـ-1987م. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.] 

المنهج النفسي:
منهج يستمد آلياته النقدية من نظرية التحليل النفسي التي أسسها الطبيب النمساوي سيغموند فرويده، فسر على ضوئها السلوك البشري برده إلى منطقة اللاوعي (اللاشعور). 
تحليل نفسي psychanalyse: هو مذهب أسسه فرويده. 
علم النفس: علم يتناول واحدا من جوانب التفاعل بين الذات والموضوع، وموضوع علم النفس هو النشاط النفسي والصفات والأحوال النفسية للذات والحدود الفاصلة التي تميز علم النفس عن العلوم الأخرى. 
اللاوعي، اللا شعور: يدل اللاوعي بالمعنى (الموقعي) على أحد الأنظمة التي حددها فرويده في إطار نظريته الأولى عن الجهاز النفسي. 
اللاشعور: يشير اللاشعور إلى فعل،إنه يعني أي فعل يتم تلقائيا ً بواسطة الانعكاس، قبل أن يكون سببه قد وصل إلى الشعور، مثل الفعل الدفاعي، إلخ.
عقدة complexe: إنها جملة منظمة من التصورات و الذكريات ذات القيمة العاطفية القوية، واللاواعية جزئيا ً أو كلياً، تتكون العقدة انطلاقا من العلاقات الشخصية في تاريخ الطفل؛ وقد تتدخل في انبناء المستويات النفسية؛ أي: الانفعالات والتصرفات المتكيفة.
عقدة الأبوةComplexe paternel: يستعمل فرويده هذا المصطلح للدلالة على أحد الأبعاد الرئيسية لعقدة أوديب؛ أي العلاقة المتجاذبة مع الأب. 
عقدة أوديبcomplexe d’Oedipe: إنها الجملة المنظمة من رغبات الحب والعداء التي يشعر بها الطفل تجاه والديه، تظهر هذه العقدة في شكلها المسمى إيجابيا ً كما في قصة أوديب الملك. 
ذهانpsychose: كان مصطلح الذهان يدل في ذلك الوقت على الإصابات التي تدخل ضمن اختصاص الطبيب العقلي، وتتلخص في لائحة عارضية نفسية أساساً. 
رقابةcensure: هي وظيفة تنزع إلى منع الرغبات اللاواعية والتكوينات المتفرعة عنها من العبور إلى نظام ما قبل الوعي
حلم يقظةRêve diurne: يطلق فرويده هذه التسمية على سيناريو يتخيله الشخص في حالة اليقظة، مشيرا ً بذلك إلى تشابه حلم اليقظة هذا مع الحلم العادي. 
فصامSchizophrénie: وضع بلولر هذا المصطلح عام 1911 للدلالة على مجموعة من الأذهنة التي سبق لكرا يبلن أن وحدتها من خلال تصنيفها تحت باب( العَتهً المبكرة) ومميزة ضمنه الأشكال التي أصبحت تقليدية، وهي فصام السباب، الجمدة، الفصام العظامي.
26
الكبتrefoulement: إن مصطلح الكبت يستخدم من قبيل فرويده بمفهوم يقربه من مصطلح الدفاع باعتبار أن عملية الكبت بالمعنى الحرفي تتواجد على الأقل كخطوة في العديد من العمليات الدفاعية المعقدة. 
ليبدوlibido: افترض فرويده هذه الطاقة كأساس لتحولات النزوة الجنسية من حيث الموضوع (إزاحة التوظيفات)، ومن حيث الهدف (كالتسامي مثلاً)، ومن حيث مصدر الإثارة الجنسية. 
نرجسيةnarcissisme: إنها الحب الموجه إلى صورة الذات، استنادا ً إلى أسطورة نرسيس. 
عصابnévrose:  إنه إصابة نفسية المنشأ تكون فيها الأعراض تعبيرا ً رمزيا عن صراع نفسي يستمد جذوره من التاريخ الطفلي للشخص، ويشكل تسوية ما بين الرغبة والدفاع. 
سادية sadisme: إنه شذوذ جنسي يرتبط فيه الإشباع بالتعذيب أو الإذلال الذي يصب على الآخر. 
تفريغdécharge: يستخدم فرويده هذا المصطلح (الاقتصادي)في إطار النماذج ذات المنحى الفيزيقي التي يقدمها عن الجهاز النفسي؛ أي إخلاء الطاقة الناجمة في الجهاز الطاقة الناجمة في الجهاز النفسي عن الإثارات ذات المنشأ الخارجي أو الداخلي إلى خارج هذا الجهاز، وقد يكون هذا التفريغ كليا ً أو جزئياً.
النموذج:
دراسة تطبيقية لقصيدة "إنّ اللوم إغراء" لأبي نواس قصيدة من بحر البسيط. يقول الشاعر:

دع عنك لومـي فإن اللوم إغـــــــــراء    ***  وداوني بالتي كانت هي الداء
صفراءُ لا تنزل الأحزان ســـــاحتــها    ***  لو مسّها حجر مسّته سرّاء
من كفّ ذات حرّ في زيّ ذي ذكر   ***  لها محبّان لوطيّ وزناء
قـــــــامت بإبـريقــها واللــــــــــيل معتــكر     ***  فَلَاح من وجهها في البيت لألاء
فأرسلت من فم الإبريق صافية      ***   كأنما أخذها بالعين إغفاء
رقّت عن الماء حتى ما يلائمها     ***  لطافة، وجفا عن شكلها الماء
فلو مزجـت بــــــها نـــورا لــــمازجـها     ***  حتى تولد أنوار وأضواء
دارت على فتية دان الزمان لهم    ***   فما يصيبهم إلا بما شاؤوا
لتلك أبـــكـــي، ولا أبكـــي لمنزلــــــة     ***  كانت تحلُّ بها هندٌ وأسماء
حاشـا لدرّة أن تبنى الخيــام لهــا     ***  وأن تروح عليها الإبل والشاء
فقل لمن يدّعي في العلم فلسفة     ***  حفظت شيئا وغابت عنك أشياء
لا تحظر العفو إن كنت امرأ حرجا *** فإنّ حظركـه في الدين إزراء [footnoteRef:3] [3:   ديوان أبي نواس الحسين بن هانئ الحكمي، حققه وشرحه وفهرسه، سليم خليل قهوجي،
دار الجيل (بيروت)، طبعة جديدة محققة ومفهرسة1422هـ/2003م.] 
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